
رغم أنه لم يحصل على جائزة 
نوبل للآداب مثل مواطنه 

ياسوناري كواباتا، فإن جونيتشيرو 
تانيزاكي (1886 – 1965) يعتبر بشهادة 
كبار النقاد، واحدا من أكبر الروائيين 
العالميين في القرن العشرين. وخلال 

مسيرته الأدبية المديدة، كان يتحاشى 
الأضواء، وينفر من العيش في المدن 

الصاخبة والكبيرة. كما أنه حرص في 
جل أعماله على إحياء التراث الياباني 

القديم، ممجدا إياه، ومنتقدا 
الحضارة الغربية التي 
قوّضت العديد من قيمه 

الجمالية والإنسانية 
الرفيعة.

وفي كتابه البديع 
”مديح الظل“، يكشف 

تانيزاكي بطريقة 
شاعريّة أخّاذة عن خفايا 

الحضارة اليابانية، 
محاولا أن يلفت انتباه 
أبنائها إلى التشوهات 

القبيحة والشنيعة التي أصابتها 
بسبب تأثيرات الحضارة الغربية. في 

بداية هذا الكتاب، يتحدث تانيزاكي 
عن إعجابه بـ“بيوت الراحة“ المشيّدة 

بحسب المعمار الياباني الأصيل.
وهذه البيوت توجد خارج البناية 
الأصليّة. ويتوجه إليها الإنسان عبر 
مسلك يخترق حديقة بديعة تتعالى 

منها روائح الأوراق الخضراء والقشدة 
المعطّرة. وفي نور خفيف، يقضي 

الإنسان شؤونه وهو غارق في الأحلام. 
وبإمكانه أن يتأمل وهو يفعل ذلك، 
زرقةَ السماء، وجمال الحديقة، وأن 

يستمتع بالسكينة والهدوء، مستمعا 
إلى المطر وهو يسقط ناعما ومنتظما 
على الأوراق، وعلى الأرض. وتنسجم 

هذه الأماكن مع أصوات الحشرات، 
وزقزقة الطيور. كما تزداد جمالا وفتنة 

في الليالي التي يكتمل فيها القمر. 
ويضيف تانيزاكي قائلا إنه بإمكان 
الإنسان أن يتذوّق في هذه البيوت 

”الأسى الموجع للأشياء في كل واحد 
من فصول السنة“.

ومن المؤكد بحسب رأيه، أن شعراء 
الهايكو القدماء كانوا يستوحون 

قصائدهم من هذه الأماكن. لذلك يمكن 
القول إن المعمار الياباني الأصيل بلغ 

قمة بهائه في ”بيوت الراحة“. وهذا 
المعمار يبتكر الجمال بواسطة الظل 

حتى في الأماكن التي لا قيمة لها، 
متجنبا الضوء المبهر الذي تتميّز به 

الحضارة الغربية. ويقول تانيزاكي 
”الجمال ليس مادّة في ذاته، لكنه رسم 

للظلال، ولعبة بين النور والظل ناتجة 
عن تجاور بين مواد مختلفة. وكما هو 
الحال بالنسبة لجوهرة ترسل لمعانا 

عندما تكون في العتمة، إلاّ أنها تفقد 
هذا اللمعان، وكامل فتنتها كجوهرة 
ثمينة حين تكون معروضة في ضوء 

النهار، فإن الجمال يفقد أيضا وجوده 
إذا ما نحن ألغينا تأثيرات الظل“.

ويبرز تانيزاكي جمالية الظل في 
المطاعم، وفي البيوت القديمة، وفي 

البرنيق الصيني، وفي القناديل التي 
ترسل نورا خافتا، وفي خفّة الأشياء 

غير المحسوسة، وفي ارتعاشة الشاي 
في قدح من خزف، وفي همس القصب 

في الريح، وفي أجساد النساء، وفي 
الانحناءة الغامضة لجفن، وفي شبح 

ممثل على الركح في مسرح الظل.
وفي حين يجهد الغربيون 

أنفسهم للبحث عن 
المزيد من الإضاءة، يجد 
أهل الشرق في العتمة ما 
يريحهم، ويثري أحلامهم، 
ويبهج نفوسهم، ويمنحهم 
الهدوء والسكينة الروحية 
التي يفتقر إليها الغربيون.

ويروي تانيزاكي أنه 
ذهب ذات مرة إلى معبد 

”سوما“ ليتأمل بهاء القمر 

عند اكتماله على مركب في 
البحيرة المحاذية للمعبد. عند 
وصوله إلى هناك، عاين وجود شرائط 
من الضوء الكهربائي، مختلفة الألوان 

معلقة على ضفة البحيرة مفسدة 
المشهد الساحر الذي يضفيه القمر 
على ذلك المكان. لذا فضل تانيزاكي 

أن يغادر في الحين قائلا إن المبالغة 
في الإضاءة أفسدت ذوق اليابانيين، 

وأفقدتهم الإحساس بالمعاني الحقيقية 
لحضارتهم.

وفي النهاية يشير تانيزاكي إلى أن 
هدفه من تأليف كتاب ”مديح الظل“ هو 
طرح السؤال التالي، هل بإمكان الآداب 

والفنون جبر الأضرار التي لحقت 
بالحضارة اليابانية جراء تقليدها 

الأعمى للحضارة الغربية. مجيبا على 
هذا السؤال يكتب تانيزاكي قائلا 

”بالنسبة لي، أودّ أن أسعى في مجال 
الأدب على الأقل، إلى إحياء عالم الظل 
هذا الذي نحن بصدد فقدانه. وأرغب 
في أن أوسع إفريز هذا الصّرح الذي 

يسمى ’أدب‘، وأن أنشر ظلالا على 
جدرانه، وأن أغرق في العتمة الخفيفة 

ما هو مرئي أكثر من اللزوم، وأن أعرّيه 
من كل زينة غير مجدية“.

كاتب ياباني 

ضد الحضارة الغربية

في حين يجهد الغربيون 

أنفسهم للبحث عن المزيد من 

الإضاءة، يجد أهل الشرق في 

العتمة ما يريحهم

كاتب مفتون بالظل

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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الأديبة صفاء النجار: المرأة العربية «آخر العبيد»

 لفتت الأديبـــة صفاء النجـــار الأنظار 
بتطور أســـاليب الســـرد لديها، وتميزها 
فـــي تجريـــب أنمـــاط مســـتحدثة للبناء، 
خاصة في القصـــة القصيرة، بعد صدور 
أحدث مجموعاتهـــا مؤخرا والتي تحمل 
عن دار بتانة للنشر  عنوان ”الدرويشـــة“ 

بالقاهرة.
وتؤكـــد الأديبة المصريـــة لـ”العرب“ 
أن تصنيف الكتابة إلى نســـوية وذكورية 
يخـــل بقيمة الأدب، بـــل إن عبارة ”الأدب 
تقلـــل مـــن أهمية مـــا تقدمه  النســـوي“ 
مبدعـــات عربيات من إســـهامات عظيمة 
في تيار الكتابة العربية، سواء في الشكل 
الخاصـــة  الطروحـــات  أو  الأســـلوب  أو 

بالقضايا الوجودية والإنسانية.

مصطلحات ضيقة

تتســـاءل صفاء النجار فـــي حوارها 
مع ”العرب“، لماذا تكون الكتابة نســـوية 
عندما تكتب المرأة عـــن المرأة والعوالم 
التي تعيشها وتعرفها، ولا تكون الكتابة 
رجوليـــة أو ذكورية عندمـــا يكتب الرجل 
عـــن الرجل وعالمـــه ســـواء كان قاتلا أم 
قرصانـــا أم صيـــادا أم بطلا أو شـــريرا، 
لمـــاذا لا تكـــون الكتابة رجوليـــة عندما 
يكتـــب الرجال عـــن رغباتهـــم وأحلامهم 
وأفكارهم الخاصة وتفاصيل اضطرابات 

هوياتهم الجنسية؟
وتـــرى الكاتبـــة أن صـــك المصطلح 
نفســـه وترديده يحمل فـــي داخله تمييزا 
ضـــد المـــرأة، مذكرة بـــأن الناقد شـــاكر 
عبدالحميـــد، وزيـــر الثقافـــة المصـــري 
الأســـبق، كتب دراســـة حول مجموعتها 
البســـلة“  تفصـــص  العيـــن  ”الحـــور 
وركـــز على فكـــرة الأســـاطير المجتمعية 
وتوظيفهـــا في النص، لكن الجريدة التي 
نشرت الدراســـة اختارت عنوانا موجعا 
هو ”صفاء النجار تنتصر للمرأة“، مؤكدة 

أن العنوان مثّل صفعة على وجهها.
وتضيـــف أن تقييـــم النـــص خـــارج 
التقييم الأدبي غير موضوعي، واختصار 
الكتابـــة فـــي كونهـــا انتصـــارا للمـــرأة 
يخرجهـــا من ســـياقها الفنـــي الجمالي، 
وعبارة الأدب النســـوي بـــدأت كمصطلح 
نقدي غربي لتصنيـــف كتابات تركز على 
عالـــم المـــرأة وتتبنـــى قضايـــا تحررها 
والحصـــول علـــى حقوقهـــا فـــي العمل 

والمساواة في الفرص.
وتشـــير إلى أن هذا الاتجاه انتشـــر 
لفتـــرة، وهنـــاك من يتبناه ومـــن يرفضه 
في الغرب، فهو مدخـــل للتحليل النقدي، 
مثـــل البنيوية والتفكيكيـــة والاتجاهات 
الماركسية وغيرها من المدارس النقدية. 
لكن ما حـــدث في عالمنـــا العربي أنه تم 
ابتـــذال المصطلـــح وأصبـــح يســـتخدم 
للتقليل من شـــأن الكاتبات بدعوى أنهن 

لا يهتممن سوى بالمرأة.
وتؤكد النجار لـ“العرب“ أن المصطلح 
يشـــبه مصطلحات التمييز الفئوي، مثل: 
أدب الزنـــوج، أو الأدب النوبـــي، والأدب 
الكردي، وهي تعبيرات ترتبط بالأقليات، 

والنساء لسن أقلية.

وتوضح الكاتبـــة أنها ترفض أن يتم 
حصر كتاباتهـــا في مفهوم ضيق، وليس 
مطلوبـــا من الكاتب، أو الكاتبة، أن يكتب 
وفق كتالوج مســـبق، ومـــن غير المقبول 

اختزال إســـهامات أي مـــن المبدعين في 
مصطلـــح بعينه، ورجحت أن يختفي هذا 
المصطلح تماما قبل عشـــرين عاما، لأنه 
مناقض للتقـــدم والحرية، لافتـــة إلى أن 
تحرير المرأة في المجتمعات العربية لم 

يتجاوز التحرير القانوني.
وتشـــدد على أن المرأة العربية ”آخر 
العبيد“، وكما ارتبط تحرير الإنســـان من 
العبودية والـــرق بالتطورات المجتمعية 
فـــي أميـــركا وأوروبـــا وما أفرزتـــه تلك 
التصـــورات من جنـــوح ناحيـــة الحرية 
الإنســـانية والديمقراطيـــة، فـــإن التطور 
هـــو الذي أتـــاح للمرأة العربيـــة التحرر 
القانونـــي، بمعنـــى إتاحـــة كل الفـــرص 
للعمـــل، والتصويت، والترشـــح، وتولي 
فـــي  والظهـــور  والإدارة،  المناصـــب، 

المناسبات العامة، وغيرها من الأدوار.
وتشـــير إلى أن هـــذا التحرير يقابله 
تقييد مجتمعي يجعلها مشـــتتة وتواجه 
معانـــاة في تحمل أعباء نفســـية وبدنية 
ليبـــدو التحرير كأنـــه نوع مـــن العقاب 

وليس من المكتسبات.

تجربة شعورية

لونا  ”الدرويشـــة“  مجموعـــة  تمثـــل 
غريبا من القصص المترابطة موضوعيا 
والمنفصلـــة فنيا، إذ يبدو ذلك من القصة 
الأولى، ويمتد خيط  شـــعوري رفيع يعبر 
عن بعـــد روحـــي يوحد بين الأســـطورة 
والحقيقة، ويعيد تأمل المشـــهد المحيط 

بوعي فني فريد.
إنها كتبت  تقـــول النجار لـ“العـــرب“ 
المجموعـــة كقصص منفصلـــة على مدى 
عاميـــن، لكنهـــا بالطبـــع تمثـــل تجربـــة 
شـــعورية واحـــدة، مـــا ســـهل ترتيبهـــا 
وإخراجها وتقســـيمها إلى ثلاثة أقسام، 
الذي يقدم  أولهـــا ”يوميات الســـندريلا“ 
تخيلا جديدا لحياة سندريلا بعد زواجها 
من الأمير في القصة العالمية الشـــهيرة، 
ثـــم يليـــه القســـمان الآخـــران بعنـــوان 
”ســـنوات الظل والتيه“، و“ورم مشـــاكس 

يؤنس وحدتي“.
جديـــدة،  الأفـــكار  ”كانـــت  وتتابـــع 
وحاولـــت بهـــا الخـــروج مـــن الإطارات 
القصـــص  نمـــط  متجـــاوزة  التقليديـــة، 

السابقة“.
يلاحـــظ النقـــاد مزجا واضحـــا بين 
الفلســـفة والأدب في المجموعة الأخيرة، 
فالحكايات ترسم ظلالا تفصيلية لمشاهد 
تأمـــل وتدبر تعبر عن غـــوص عميق في 

أغوار النفس الإنســـانية وتتجاوز حدود 
التعبير التقليدي عن الألم أو البهجة.

 وتذكـــر الأديبة المصرية في حوارها 
أن قراءة الفلسفة  مع ”العرب“ 
للكاتـــب،  ضـــروري  توجـــه 
وأي مبـــدع يســـتفيد منهـــا، 
لكـــن الأهم من تلـــك القراءة، 
التأمـــل والغوص في أعماق 
الســـلوك الإنســـاني لقراءة 
ما يمـــر بـــه الإنســـان من 
يعجز  وتحـــولات  تغيرات 
العقل البشـــري في بعض 

الأحيان عن تفسيرها.
فـــي  مثـــلا  ونقـــرأ 
تقول  عبارة  ”الدرويشة“ 

”المكبلون بالشـــفقة، والفقـــد لا يملكون 
إلا الصمـــت“، ومثـــل هـــذا الصمت ليس 
استســـلاما أو يأســـا، إنما هـــو نوع من 
المقاومة الإنســـانية الفعالـــة التي قد لا 

يلحظها أحد.
تبدو عناويـــن الأعمال الأدبية لصفاء 
النجار غريبـــة وغير تقليدية مثل ”البنت 
أو ”الحور  التي تســـرق طـــول أخيهـــا“ 
العيـــن تُفصـــص البســـلة“، وعـــن ذلـــك 
تقول، إنها ترســـم العنوان رسما يناسب 
شـــعورها بالنـــص، فتحـــاول أن تختار 
عنوانـــا يتردد صـــداه داخلهـــا أولا، ولا 
تضع في حســـاباتها إذا كانت العناوين 

تقليدية أو مبتكرة.
وتعترف بأنها قد تميل في العناوين 
التلاعـــب  أو  التناقـــض  إظهـــار  إلـــى 
بالثوابـــت الذهنية لـــدى القـــارئ، ربما 
ليشاركها دهشـــتها، وهي على يقين بأن 
قدرة الفن والإبـــداع على التغيير منوطة 
بحاجة المجتمعات إلى التغيير، فالإبداع 
دائما يتلمس جوانـــب الخلل في النفس 

البشرية والعلاقات الإنسانية.

تطور اللغة

حول لغة الكاتب وكيف تتطور، تقول 
صفـــاء النجـــار، إنها تعتبر لغـــة الكاتب 
موهبة في الأســـاس، لكنهـــا موهبة لا بد 
مـــن تنميتها وصقلها بالقـــراءة الواعية 
والدراسة والتجربة، والخبرة تصفي لغة 

الكاتب وتخلق قاموسه الخاص.
أنها تقرأ بعمق  وتكشـــف لـ“العرب“ 
وشـــمول وتنوع وتمعن وتفكير وتذوق، 
وتتأرجـــح فـــي قراءاتهـــا بيـــن الأعمال 
الكلاســـيكية، وكتابات الشباب الجديدة، 
وبين بعض الروايات ودواوين الشـــعر، 

وتعجبها عبارات بعينها أو لقطات فنية 
محددة، وقائمة مَن أحبتهم من المبدعين 
متســـعة مصريا وعربيا ودوليـــا، وتقرأ 
أحيانا بهدف المعرفة لا التذوق، وقد تعد 
قوائـــم للقـــراءة للحاصلين 
على نوبل، أو بعض الكتاب 
العالمييـــن، بحكم أنها تقوم 
بتدريس مادة التذوق الأدبي 

والفني في الجامعة.
النجـــار  صفـــاء  تمـــارس 
العمـــل الصحافي والأكاديمي، 
وفـــي الوقـــت نفســـه تمـــارس 
الكتابـــة الأدبيـــة، وتـــرى أن كل 
تجربـــة أو خبرة إنســـانية يمر 
بهـــا الكاتب لها أثر فـــي كتاباته 
دون أن يقصـــد، فالكتابة انعكاس 
كل الموجودات والمحسوسات على روح 
صاحبها، فكل ما يمر به الكاتب – الكاتبة 
من شقاء وراحة، يبعث لديه كتابة تتسق 

مع حالته أو تناقضها.
وعن تصورها لأســـباب انحســـار فن 
القصـــة القصيرة لصالـــح الرواية، تؤكد 
لــــ ”العـــرب“ أن كتابة القصـــة القصيرة 
بمعناهـــا ”التشـــيخوفي“ تحتـــاج إلـــى 
بصيـــرة ثاقبـــة وقـــدرة علـــى الإيجـــاز 
والتكثيـــف والتوصل إلى لب الأشـــياء، 
وهي قدرة لا يمتلكها الكثيرون وتذكرها 
بقـــدرة المطربـــة الراحلـــة أم كلثوم على 
”القفلات“ (الختـــام) المحكمة التي تنزع 

آهات الإعجاب من المستمعين.
وتوضح أن القصة تحتاج إلى لمسة 
سحرية وموهبة، في حين تحتاج الرواية 
إلى جهد ومثابرة وقدرة على الاسترسال 
الـــذي قـــد يتحـــول، إذا لم يكـــن الكاتب 
متمكنـــا، إلى نوع من ”رغـــي“ (حكايات) 

المقاهي دون فنيات أو أسلوب مميز.
وترى النجار أن كتابة الرواية سهلة 
للشـــباب، فـــكل شـــاب يمكنـــه أن يروي 
قصتـــه، وتجربتـــه في الحيـــاة، فالحكي 
سمة إنســـانية متاحة للكل، لكن التجديد 
فـــي الأســـلوب واللغة بحيـــث ينتقل من 
العادي إلى الفن هو ما يميز الرواية عما 

أسميه ”حكاوي أو فضفضة المقاهي“.
وتضيـــف أن الكاتـــب لا يشـــعر أبدا 
بالتحقـــق، ويظـــل تلميـــذا في مدرســـة 
الكتابـــة حتـــى النفـــس الأخيـــر، وكلما 
تعمق فـــي عالم الكتابة وجرب أســـاليب 
وأشكالا جديدة شـــعر بالخوف والرهبة 
من أن يتحول البحر إلى محيط، وتتحول 
السهول إلى أحراش وغابات، يضل فيها 

من لا يتمسك بروح المغامرة.

الأدب النسوي يحمل تمييزا ضد المرأة

الأدب لا يقبل التصنيفات الموضوعية 
ــــــة. ومُذ ولد  ــــــة أو الجغرافي أو الجيني
ــــــة  ــــــح الأدب النســــــوي ولافت مصطل
ــــــف تطــــــارد كل مبدعة وتكاد  التصني
تحصرهــــــا فــــــي إطــــــار واحــــــد هو 
ــــــم المرأة والتعبير عــــــن قضاياها  عال
وهمومهــــــا ورغباتهــــــا ورؤاها. وهذا 
الحصــــــر ترفضــــــه بعــــــض المبدعات 
ويتصورنه يغفــــــل حقوقهن ككاتبات 
ــــــرن عن أوجاع الإنســــــان. منهن  يعب
ــــــة صفاء النجار التي  الأديبة المصري

كان لـ“العرب“ هذا الحوار معها.

الأدب واحد ولا يجوز تذكيره أو تأنيثه

تقييم النص خارج التقييم 

الأدبي غير موضوعي، 

واختصار الكتابة في كونها 

انتصارا للمرأة يخرجها من 

سياقها الجمالي

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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